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 نعـتقــد اولا بــأمكــانـيــة اسـتعــارة مفهــوم
)الايقاع( من ادبيات متعـددة وأقربها الى
انفسـنا شـخصيـا لعـبة الـشطـرنج، ونعني
بــالايقــاع ســرعــة تحــولات مجــرى اللـعب
بـين المـــراحل الــثلاث لـــدسـت الــشــطـــرنج
)=المبــاراة(: الافتتـاح، والـوسـط، والنهـايـة،
كـمـــا نعــتقـــده مـفهـــومـــا يحــمل طـــابعـــا
ارسـطـيــا للـتـتــابع الـنـصـّي، وبـيــولــوجـيــا
كذلـك، اضافـة لمدلـولاته المـعروفـة، لنـؤكد
انه هنـا سيـشكل لـدينـا مـا يـشبه القـانـون
الـذي نـضع لـه صيغـة مــدرسيــة مبـسـطـة
فــنــــزعــم انه يمــثل )ســــرعــــة الازاحــــة في
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"لــطــــالمــــا كــتــبــت لــضــــرورات أعــمق ممــــا
تـتـضـمــنه كلـمــة )حــرفـــة("، هكــذا يقــول
المــســـرحـي الأمـــريـكــي الأشهـــر تـيـنـيــسـي
ويليامز )1911 ـ 1983( ليؤكد بان الكتابة
كــانت قــدرا له، إذ يـضيف صــاحب )عـربـة
اسـمهــا الــرغـبــة(: "أقـــول الحق، لــم يكـن
لــدي مــرة خيــار في أن أكــون غيــر كــاتب".
عـمـل ويلـيـــامـــز في شـبـــابـه في مهـن عـــدة
غريـبة منها انه عمل "مـستخدما في نتف
الـريـش في مـزرعــة لتــربيـة أفــراخ الحمـام
ـــــى أطـــــراف مـــــديــنـــــة لـــــوس قـــــائــمـــــة عل
أنجلــوس"، كـمــا يقــول في مــذكــراته، كـمــا
عمـل كبــائع مـتجــول بـين المنــازل لإحــدى
المجـلات النـســائيــة الـكبــرى و"كــانت ربــات
الـبـيـــوت تــصـفق الـبــــاب في وجهــي أغلـب
الأحـيــان". لـم يـبق أمــامه ســوى الكـتــابــة
الـتــي أنقـــذته، دون أن يــســـاوم بــشـــأنهـــا،
"فمعنى أن تكـون كاتبا، هو أن تكون حرا"،
وفق تعبـيره، والـكاتـب الذي يـكتب بقـصد
"إرضــاء النــاشــر أو حتــى الجـمهــور ليـس
حرا"، وبالـتالي ليس كاتبـا، وهو يستشهد
بحـكمـة قـديمـة تقــول "إذا لم تـستـطع أن
تكـون ذاتك، فمـا فـائـدة أن تكـون أي شيء

مهما كان؟".
بهـــــذا الـفهــم العــمــيق مـــــارس صـــــاحــب

"مجــمــــوعــــــــة
الحـيـــوانــــــات
الـزجــاجيـــة"
تجـــــــــــربــــــــــــة
الـكــتـــــابـــــــــة
حــــــتــــــــــــــــــى
اصـــــــــــبـــــح
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مقدمة في الثقافة العراقية
أســـــئــلــــــــــــــة الـــــتــغـــــيـــــير

مجـالات كــانت قلاعـا لايجـوز الاقتــراب منهـا.
ـــــة مــيـــــدان كــمـــــا كـــــانــت الــــصحـف العـــــراقــي
المـســاجلات الادبيــة منـذ القــرن التـاسع عـشـر
وكــان لهــا اثــر كـبيــر في تـطــويــر الادب العـــربي
المعــــاصــــر. ولـم يـكــن العــــراق مــن خلال هــــذه
الـصـحف بعـيــداً عـمــا كــان يـــدور في مجــالــس
مصـر وصحفهـا وكتب ادبـائهـا فقـد شهـد هـذا
القـرن خـصـومــات ادبيــة واضحـة ومـســاجلات
نقـديـة، وكـانت مجلـة )لغـة العـرب( تسـاهم في
هــذه الحــركــة وكــان صــاحـبهــا الكــرملـي يكـتب
المقــالات والـبحــوث دفــاعــاً عـن اللغــة العـــربيــة
وسلامـتهـــا، وقـــد رد علـــى كـثـيـــر مــن العلـمـــاء
والادبـاء وسجل هـذه المنـاظـرات كتـاب )اغلاط
اللغـويين الاقدمين( للكرملي وكـتاب )مناظرة
لغـوية ادبـية بـين الاساتـذة عبـد الله البـستـاني
وعـبــــد القــــادر المغـــربـي وانــسـتــــاس الكــــرملـي،
وصـورت الـصحف العـراقيــة الصـادرة بعـد عـام
1920 طـرفا من ذلك الصراع وتلك المساجلات
الادبيــة والـنقــديــة، وكـــانت جــريـــدة )النـــاشئــة
الجــــديــــدة( مـن الــصـحف الـتـي حــملـت لــــواء
الـنقــد ونـشــرت المقـــالات الادبيــة والمـســاجلات
الـطــريفـــة التـي تعـــد من اروع مـــاكتـب في تلك
الـفتـــرة، ومن الـــذين اشـتهــروا في ذلك الـــوقت
جـمـيل صــدقـي الــزهـــاوي ومعــروف الــرصــافي
ومحـمــــد بـهجـت الاثــــري ومــصـــطفــــى جــــواد
ــــــذة المـلاح واكــــــرم احــمــــــد وحــــــامــــــد والاســــــات
مـصــطفــى ومـصــطفـــى علـي وكـمــال ابــراهـيـم
واحمد حـامد الصراف ومحمـود احمد السيد
وابــراهيـم ادهم الــزهــاوي وتــوفـيق الـسـمعــاني
ورشـيد الهـاشمي ممـن عاشـوا في تلك الحقـبة

او شهدوها.
وبعــد فــانـنــا في مــوضــوعــة الـتغـيـيـــر يجـب ان
نعـتـــرف بــــان القـــول ان الانــســـان ابـن عــصـــره
يـغفل حقـيقــة مـهمــة وهي ان انـســان العـصــر،
كـــالعـصـــر نفــسه يــرثـــان الكـثـيــر مـن العـصــور
الـسابـقة، كمـا تبين ان القـول بأن الانـسان ابن
بيئته، يغفل حقيقة مهمة اخرى، وهي ان بين
الـبـيـئــــة الــــواحــــدة وســــائــــر الـبـيـئــــات اتــصــــالاً
واشتــراكــاً وتفــاعلا، يـجعل فـهم بـيئــة معـينــة
ناقصـاً اشد النقـص اذا هو لم يحـسب حسـاباً
لعـــوامل الـتغـيـيــر الـتـي تلـحقهــا في كـثـيــر مـن
الاحـيـــان بـتـــاثـيـــر بـيـئـــات اخـــرى مخــتلفـــة في
خصـائصهـا اشـد الاخـتلاف. ومهمـا يكن فقـد
ادى جيل هــذه الفتـرة بـدايـة القـرن العـشـرين
دورا رائـدا في حركـة التغييـر التي حمل رايـتها
بـشجـاعـة فـيمــا بعـد رواد حـركـة الـشعـر الحـر
الــذين كــانت علـى كـواهلهـم مهمــة ان يجعلـوا

من التغيير تاصيلاً. 
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المجـــددون بقـــوله: في رأيـي ان الجـــذور الاولـــى
لحـركــة التجـديـد نـشــأت في التـربـة العــراقيـة.
ومـن أسـئلـــة هـــذه الفـتـــرة الـــزمـنـيـــة  –بـــدايـــة
القــرن العـشــرين  –المـهمــة في تــاريخ الـثقــافــة
العــراقيــة ظهــور محـاولات جـديـدة في الـشعـر
المنثـور الـذي لايـتقيـد بـوزن ولا بقـافيـة، وانمـا
يعـتمــد علــى جمـال الـصـور ورشـاقــة الالفـاظ
وجرسـها وتـصويـر العـواطف، وقـد سمي ايـضاً
)الـشعــر المـطلـق(. كمــا ظهــر )الـشعــر المــرسل(
الذي كـان جميل صـدقي الـزهاوي أول الـدعاة
له في العراق وادعى انه هو الذي استحدثه في
الـشعـر العـربي. وقـد ثـارت عـاصفـة عـاتيـة من
الـنقــد بعــد ان نـشـــر جمـيل صـــدقي الــزهــاوي

آراءه في القافية ودعا الى الشعر المرسل. 
كما ان من اسئلة هذه الفترة ايضاً ظهور عدد
كـبـيـــر )يـــزيـــد علـــى العــشـــريـن( مـن الــصحف
والمجلات كـــانـت المـيـــدان الـــرحــب لكـل الافكـــار
والاًراء والمنـاقشـات والمسـاجلات، بل أن بعضـها
لعـب دوراً رياديا في الثقـافة العراقيـة الجديدة
مثل مجلـة )لغـة العـرب( للاب انـستـاس ماري
الكـرملي، فقـد كـان لـتلك المجلـة الاثـر الـكبيـر
في خــدمــة اللغــة العـــربيــة بــاخـتلاف انــواعهــا
وتنـوع اساليبهـا، ففيها من افـانين الكلام على
المفــــردات والمــصــطـلحــــات الـعلـمـيــــة والفـنـيــــة
والتــراكيـب والنقــد الادبي فـضلاً عـن المبــاحث
الاخــــرى، ففــيهــــا يجــــد طــــالـب الـلغــــة مــــادته
التاريخية، وكيف تكون اللغة ذات وشائج قوية
بـــالحيــاة الــواقـعيــة، ويجــد فـيهـــا الاديب مــادة
تـتــصل بـــالادب ونقــده وتــاريـخه، ويجــد فـيهــا
المعنيون بالتاريخ، لاسيما تاريخ العراق وثائق
ذات قيمـة عاليـة، ويجد فيـها طالـب الاجتماع
مــــادة تــتــصـل بعــــادات الاقــــوام وتقــــالــيــــدهــم
وطبـائعـهم، وعلاقــة البـيئـة بـالـسكـان، وتـكيف
هــــؤلاء لهــــذه الـبـيـئــــة، وطــــريقــــة معـيـــشــتهـم
وحـــــرفهــم وافـكــــارهــم واغــــانــيهــم وامــثـــــالهــم
وعقـــائـــدهـم. ويجـــد فـيهـــا المهـتـم بــــالعقـــائـــد
والـنـحل والمــــذاهـب مــــادة تـتــصل بــــالـبـيــــانــــات
القـديمة واصـولهـا ومخلـفاتـها. وقـد كان الاب
الكـرملي من خـلال مجلته )لغـة العـرب( ومن
خلال مجـالسه الـثقافـية الـتي سبقـت الاشارة
اليهـا مـن اسئلـة التغـييـر في الحيـاة الثقـافيـة
العراقية اذ كان للـمجلة اثر واضح في تنشيط
حركة الـنقد الادبي العراقي وتجـديده، كما ان
المباحث الـتي افسح لها صـدر مجلته في اللغة
العربـية واللـهجات المحلـية كـانت خطـوة رائدة
اشـــاعـت انفـتـــاحـــاً في تقـبل الاراًء والاخـتلاف
حــولهــا كمــا عمـقت روح الـنقــاش والجــدال في
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الــتفــت الــيهــــا ام لــم يلــتفــت الــيهــــا ولـكــنهــــا
حـــاصلـــة كـمـــا انهـــا حـملـت ايحـــاءات لــم تكـن
مألوفـة في زمنها، فـالحجر الملقـى في ماء راكد
احـــدث مـــوجـــة واحـــدث حـــركـــة والحـــركـــة هـي
المسؤولة عنهـا والمستفهم فنحن مثلاً لا يمكن
ــــزهــــاوي في ــــرصــــافي وال ان نـفهــم تجــــديــــد ال
شعـرهمـا دون ان نفهم ســؤالا كبيـرا تجـديـديـاً
سابقاً طـرحه شعراء البنـد في زمن سابق على
زمنهـا اذ كان الـبند )بـذرة التجدد المـشهودة في
حيـاة الادب العـربي عنـدنـا في العـراق خـاصـة(
وهذه البذرة كانت من مـخترعات العراقيين او
هم اول من كـتب به في اللغـة العـربيـة. كمـا ان
ظهور الـبند في العراق يـعتبر من مظـاهر ثورة
تجــديــديــة عــارمــة في الادب العــراقـي، بيــد انه
ولـد في حقبـة كـانت الامـة العـربيـة فيهـا تـرزح
تحت نيـر العبـودية، وكـان الركـود والتقليـد قد
خـيـمــــا علـــى الجـــو الادبـي، وزادته الــصـنـــاعـــة
اللفـظيـة عـتمــة علـى عـتمــة فلـم يتــسن لهـذا
الــولـيــد ان يـتــرعــرع ويـقف علــى قــدمـيه، ولــو
اتـيحـت للـبنـــد غيـــر تلك الـظــروف الـتي نـشــأ
فـيهــا وتعهــدته قــرائح حــاذقــة والــسنــة بلـيغــة
لـكــتــب لـه الــبـقــــــاء والازدهــــــار، ولاصــبـح مــن
الفنـون الادبية الخالـدة. ومهما يكن من شيء
فـان هذا اللون من الـشعر كان خـطوة في تطور
القـصـيـــدة العـــربـيـــة وتحـــررهـــا مـن القـــافـيـــة
والوزن المألوفين في القـصيدة القديمة، ويمكن
ان نعده طليعة للشعر الحر الذي اتخذ الواناً
متعــددة عنـد الـشعـراء المجــددين. وقـد حـاول
شعــراؤنـــا في العــراق ان يـثـــوروا علـــى القــديم،
ورفع لـواء الثـورة جمـيل صدقـي الزهـاوي وقد
رأيـنــــا الــتجــــديــــد في الاوزان والقــــوافي وبـنــــاء
ـــــد في الاغـــــراض ـــــدة. امـــــا الـــتجـــــدي القـــصــي
والمــــوضــــوعــــات فهــــو تجــــديــــد املــته الحـيــــاة
الـعصـريـة، فـالـزهـاوي والـرصـافي والجـواهـري
والاثري وغيـرهم كانوا لا يخـرجون على شكل
القـصيدة الـعربيـة كثيـراً ولكنـهم خرجـوا على
الاغــراض القـديمـة وصـوروا مـا صــوره شعـراء
الـشعــر الحـــر من مــوضــوعــات جــديــدة، لأنـهم
واكبــوا الحيــاة وتطـورهـا وذاقــوا طعم الحـريـة
فهـؤلاء الشعـراء واضـرابهم مجـددون في كثيـر
مـن فنـونهـم ولم يخـرجـوا عـن بنـاء القـصيـدة
ويجــربــوا الــشعــر الحــر. ومـن هنــا كــان هــؤلاء
طلـيعــة الــشعــر الجــديــد في العـــراق، وحيـنمــا
ضاق شكل القصيـدة القديم بالـشعراء الجدد
كسـروا قيـود القافـية وجـاءوا بالـشعر الجـديد
ــــاة العــصــــريــــة ــــة لـلحـي ــــذي كــــان اســتجــــاب ال
والاتصـال الفـكري الـعالمـي. وقد حـدد السـياب
بــدايــة حــركــة الـتجــديــد الـتي قــام بهــا هــؤلاء
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ادبيــة تمـثلـت في شعــرائهــا الــذيـن رفعــوا لــواء
التجـديـد كـالـزهـاوي والـرصـافي، وفي انــديتهـا
ومجـالسهـا الادبيـة والعلمـية. وقـد ظلت تلك
المجـالـس تعقـد ويفـد اليهـا الـفضلاء والادبـاء
وتـثــار فـيهــا الـنقــاشـــات، فقـــد عقــد الــرصــافي
مجـــالــس في امـــاكـن مخــتلفـــة يخــتلف الـيهـــا
رجــال الفـضل والادب، وكــان المتــردد علـى هـذه
المجــــالـــس يخــــرج والـنـــشــــوة تغـمــــره بمــــا كــــان
يتـخللهــا مـن نكــات وطــرائف وبحــوث ممـتعــة

ونافعة في مختلف فنون الادب والمعرفة.
وللمرحوم جميل صـدقي الزهاوي مجالس لا
تخلـو من بحـوث في العلـم والادب ومسـاجلات
في الـشعــر والنقــد، واعقـبتهــا مجـالـس اخـرى
زهت بـرواد الحركة الفكريـة الحديثة كمجلس
المـرحــوم طه الـراوي الـذي قـال الــدروبي عـنه:
كــان له مجلـس جــامع عــامــر يــرتــاده العـلمــاء
والادبـاء والكبـراء تبحث فـيه المشـاكل العلمـية
ــــــار ــــســمـع فــيـه اخــب ــــــة وت والــــطــــــرائـف الادبــي
الـســابقـين وتقــص ابنــاء الــراحلـين فهــو اشـبه
بمجــمـع علــمــي او مــنــتــــــدى ادبـــي او محـفل
ــــســتـــــاس مـــــاري ــــس الاب ان ـــــاســي، ومـجل ســي
الكـــرملـي الــذي كــانـت المــوضــوعــات تــدور فـيه
علـــى شــــؤون اللغـــة والادب والــشعـــر والـتـــاريخ
والـبلـــدان، ومـــا اكـثـــر تـلك الـطـــرائف والــنكـت
التـاريخيـة والنـوادر الطـريفــة التي كـان يعمـر
بهــــا هــــذا المجلــــس، بل هــــذه الـنــــدوة الادبـيــــة
ــــدر ان يـحل عــــالــم او اديــب او ــــة. ويــن الحــــافل
مـستـشــرق ببغـداد دون ان يـزور الاب انـستـاس
في مجلـسه يوم الجـمعة او في غيـره من الايام،
وكان يختلف الـى هذا المجلس طـبقات الادباء
والبــاحـثين والـكتــاب والـصحفـيين والمحـــامين
والاطباء ممن كـان لهم اعظم الاثـر في توجيه

الحياة الادبية والعلمية في العراق. 
وعـرفت مـدن العـراق الكبـرى ،لاسيمـا النجف
الاشرف والموصل والبصـرة، مثل هذه المجالس
العلمية والادبية التي كـانت كاسواق العرب في
الجــاهليــة والاسلام. وقـد كــان لهـذه المجـالـس
اثــرهــا في تهـيئـــة حيــاة جــديــدة للادب فــأخــذ
يـبـتعـــد عـن الـــزخـــارف ويـــرمـي اسـمـــاله الـتـي
ارتـداهـا في الـفتـرة المـظـلمـة وبـدأ يـحيــا حيـاة
جديـدة لم يـألفهـا في القرن الـتاسع عـشر وفي
الـقرون السابقـة التي ران عليها ظلام الجهل.

أسئلة التغيير: 
ان المـراد بالسؤال هنا لـيس صيغته المستفهمة
ـــــاه ــــــانه، انمـــــا المــــــراد معــن ـــــراد بــي عــن شــيء ي
وبـنـيـــويـتـه الكــــاشفـــة ومـفهــــومه الــــدال علـــى
حقـائق جـرت وتجـري في المسـار العـام. حقـائق
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واذا اخذنـا بتعريف )فـون غرونـبام( للثقـافة بـ
)انهــا نـظـــام مغلق مــؤلـف من اسـئلــة واجــوبــة
عـن قضـايـا تـتعلق بـالعــالم وسلـوك الانـسـان،
يحـــدد مـــوقع واهـمـيـــة المــســـائل فــيه سلـم مـن
القـيـم( فــــان لـكل جــيل مـن الاجـيــــال فهـمــــاً
خـــاصـــاً لحقـيقـــة الـتغـيـيـــر يخــتلف عـن فهـم
ـــــــذي يـلـــيـه. ـــــســـــــابـق لـه والجـــيـل ال الجـــيـل ال
والـتغييـر المقـصود في هـذه المقـالة هـو التغيـير
الحــاصل في مجــرى الحيــاة الادبيــة وفي فنـون
الادب ومنهـا الـشعـر خـاصـة بـاعـتبـارهـا جـزءاً
ـــــى ــــــد ان تقـف عل ـــــري مــن الـــثقـــــافـــــة، وهــي ت
ارهاصـاته الاولى الـتي نتج عنهـا ما نتج فـيما
بعـد. فقـد كـانـت الثقـافـة العـامـة خلال القـرن
التــاسع عـشــر تـسـتنــد الــى الجهــود القــديمــة
الــتــي تـــصــــدع الـكــثــيــــر مــنهــــا بــين الاحــــداث
والكـوارث ولـم تكن الـدولـة العـثمــانيـة نفـسهـا
لتــسهم بمـا يـجب الاسهــام به لـدعـم الثقـافـة

العربية. 
وفي حــالــة الادب في العهــود العـثمـــانيــة يقــول
الاستـاذ المـرحـوم عبـاس العـزاوي "وفي عهـودنـا
الاولـــى من بــدايــة ايــام العـثمــانـيين الــى ايــام
الـسلطـان مـراد الـرابع كـانت )الجهـود( فـرديـة
جـامعـة، كل اديـب يعمـل لنفـسه ويـتعهـد امـره
وحـــده بمـــا تـــوحـي الـيه مــطــــالعــــاته، وهـنـــاك
الجهــود في الحــركـــة والعجــز في القـــدرة(. ولم
يكـن حــظ الـــشعـــر بـــاحــسـن مـن هــــذا القـــرن
ــــشعــــراء عــن الــتـــــاسع عــــشــــر، ولـــم يخــــرج ال
الاغــــراض والــصــــور الـتـي عــــرفــت في الفـتــــرة
المظلمـة. وقد مثلـوا هذه الفتـرة اصدق تمثيل
فجــــــاءت مقـــــايــيــــسهـــم مخــتـلفـــــة وقــيـــمهــم
مــضــطـــربــــة، وخلـت قــصـــائـــدهـم مـن الجـــودة
والخـيـــال المـبــتكـــر لانهـم كـــانـــوا يـنـظـمـــون بلا
عـــواطف واحــاسـيــس. وكــان الـنقـــد في الفـتــرة
)1270 هـ - 1854م( تقـريظـاً لـيس فـيه نظـرات
شـاملـة ولا التفـاتـات نقـديـة بـارعـة، وكـان جله
مديحـا وخلع الالقاب علـى الكتاب والـشعراء،
ــــى ان يخــــرج عـن هــــذا ولــم يقــــدر الــنقــــد عل
الاتجــاه لأنه صــورة للادب الــذي انـشــأه ادبــاء
هــذه الفتـرة، ومـن هنـا كـانـت الحيــاة النقـديـة
ذابلــــة شــــاحـبــــة، وكــــانــت المقــــايـيــــس لا تعــــدو
الاشـارات اللغـوية العـابرة، او الالـتفاتـات التي
تعنـى بالمحـسنـات والزخـارف التي نفـرت منـها

الاذواق ومجتها النفوس(.
وحيـنمــا اطل القـرن العـشـرون واتـصل العـرب
بغـيــرهـم مـن الاقـــوام والامم وارسلــوا الـبعــوث
العلمـية الـى البـلاد الاجنبيـة، وهبـت نسيـمات
الحـياة اخـذ الادب يتجـه اتجاهـاً جديـداً، وقد
شهدت بغداد في مـطلع القرن العشـرين حركة
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طلال سالم الحديثي 

تصعب في مثل موضوع هذه
المقالة الدراسة الجزئية لعمل او

كاتب او اتجاه للوصول الى الاطار
الفكري العام الذي يتحرك كل هؤلاء

لاتخاذ موقف من هذا الاطار من
حيث صلاحيته لليوم والغد. وفي

مثل هذه الوقفة يقدم الدارس
على مخاطرة فكرية، لأنه يجد نفسه

منساقاً الى التعميم حيث لا يقدر
على الزعم بانه قد سيطر على

جميع الجزئيات التي وجدت او التي
يمكنه ان يصل اليها، بل لا يقدر

على الزعم بانه يستحضر في ذهنه
كل ما اطلع عليه فعلاً من هذه

الجزئيات، اذ نحن بحاجة الى معرفة
كيف نحول مادة الدراسة الادبية

الى حقائق جزئية يمكن استقصاؤها
ثم استخراج النتائج منها بوسائل

الاحصاء، واغلب الظن اننا حتى لو
استطعنا ذلك لبقي من اختلاف

التفسيرات والتصورات والمواقف
ازاء المادة وحولها، ما لايمكن
البحث فيه إلا باسلوب التأمل

والنظر.

تينيسي ويليامز في "الربيع الروماني للسيدة ستون"

حنين مدمر إلى أمجاد غائبة
العـامة كغياب اسمهـا عن واجهات المسارح
المضـاءة. ومع أن تــواقيع الــزمن القــاسيـة
تحفـــر علـــى مـلامح وجـههـــا بــصـمـــاتهـــا
البـارزة، لكنـها لا تـستطـيع أن تمنعهـا من
أن تـتــذكــر طفــولـتهــا الــرقـيقــة في ولايــة
فـيــرجـيـنـيــا الأمـــريكـيــة، والــشهــرة الـتـي
حققتهـا على خشـبات المسـارح، وصفحات
الجـرائـد. "الـذاكـرة الـضعيفـة هـي مصـدر
ارتيـاح عـظيـم"، كمـا يقــول ويليـامــز، لكن
مـا تعـاني منه الـسيـدة ستـون هـو ذاكـرتهـا
المتـوقـدة الـتي لا تـني تعــود بهـا إلــى تلك
الــسـنــوات بـنــوع مـن الحـنـين المــدمــر. هـي
تعرف ذلك لكنهـا تعرف أيضـا بأن الواقع
اشــد إيلامــا ممــا تـتخـيل، فقــد أصـبحـت
الآن ـ حــســب وصف الـــروايــــة ـ "كقـمـــاش
الخـيـمــة الــذي يـنهــار لـيغــدو كــومــة مـن
الـثنايـا الرخـوة دون وجود العمـود الداعم
لهـا". هي التي كـانت تسبـي القلوب، فـيما
مضـى، بإيمـاءة سريعـة،عابـرة من عينـيها

البنفسجيتين. 
ينجح ويلـيامـز في رسم السـمات الـذهنـية
والـنفــسيــة للــسيــدة ستــون، وهــو إذ ينــأى
بـنفــسه عـن كل مــا يعـيق سلاســة الـســرد،
فــــان مهــــارته تـتـبــــدى في وصف الحـــالـــة
ــــى قــــراءة الــنفـــســيـــــة لهـــــا، والقـــــدرة عل
مخـاوفها، ورغبـاتها. ولأن صـاحب "فجأة،
في الــصـيـف الفـــائـت"، عـــاش في الـــوســط
المسـرحـي والسـينمـائي الأمــريكي ويعـرف
الكثـير مـن خفايـاه، وأسراره، فـانه في هذا
العـمل، الــذي يـتـمحــور حــول شخـصـيــة
ممثلـة مسـرحية، يـوظف الكثيـر من تلك
المعــارف منـتقــدا الحيــاة في عــالم المـســرح
ـــــى أقل قــــدر مــن "لا مجــــال لـلعــثـــــور عل
العـاطفـة في مكـائـدهـا. إنهـا مــرآة تعكـس
عــمل الــطـبــيعــة حـيــث الفــرد يــطـــرد بلا

رحمة..".
قــد تكـمن مقـولـة الـروايــة هنـا، فــرغم أن
الكاتب، وبـالتالي القـارئ، لا يتعاطف مع
الــسيــدة ستــون الـتي يـظهــرهــا ويـليــامــز
شخصية متغطرسـة، أنانية، وذات سطوة،
غيــر أن حقـيقــة أخــرى تـظهــر، بـصــورة لا
واعــيــــة، وهــي الــظلــم الــــذي لحـق بهــــذه
المـمثلـة الكـبيـرة، والمـصيـر المـأسـاوي الـذي
آلـت إليه، فهـي أسهمـت في تطـويــر المسـرح
في بلادهــا، عبــر تجــسيــدهــا أدواراً مـهمــة،
ومـتميـزة، وكـانت قـديـرة ومحتـرمـة طـالمـا
كــانت قــادرة علــى جــذب الجـمهــور وجـني
الأربــاح لمنـتجي المـســرحيـات، لـكنهـا، الآن،
غدت منسية، تعـيش عزلة خانقة، بعد أن
فقـدت القـدرة علـى اسـتقطــاب الجمهـور.
هـنــا نعـثــر علــى انـتقــاد للـعقلـيــات الـتـي
تسعـى إلى الـربح، وتنـسى بـسرعـة أولئك
الــذيـن صـنعــوا الـنجــاح، ومـنهـم الـسـيــدة
ستون الغـارقة، الآن، بعـد رصيد مـسرحي

متألق، في ربيع روما البارد والحزين. 
تكـشف هذه الـرواية عن الـعوالم الخـاصة
الـتي يـتنــاولهـا ويـليـامــز في أعمــاله، فهـو
يـسلـط الضـوء غـالبـا علـى تلك الجـوانب
ــــة والمـنــسـيــــة في حـيــــاة الإنــســــان، المهــمل
ويـسعـى إلـى إبــراز شخـصيــات تعـانـي من
أزمـــــات نفـــســيـــــة قـــــاهـــــرة، ولاشـك في أن
ويليـامـز يـستــوحي هـذا العــالم القــاسي،
من تفاصـيل الحياة البـائسة التـي عاشها
في مــراحـل حيــاته الأولــى. إنه يـعبــر عمــا
يجول في نفسه، ويحـاول أن يدون تجاربه
وخــبـــــراته في الحــيــــاة الــصــــاخــبــــة الــتــي
عاشهـا، وقد دفع ثمنا باهظا نتيجة آرائه
ومــــواقـفه الحــــاســمـــــة، فقــــد كـــــان علــــى
اســتعـــداد لأن يــســـاوم حـــول كل شـيء إلا

مسألة الكتابة.
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في بـــدايـــات مــسـيــــرته الإبـــداعـيـــة، وقـــد
ااقتبس عنها المخرج جوزيه كوينتيرو عام
1950 فيلمـا للسـينمـا تحت العـنوان ذاته،
اعـتبــره ويـليــامــز من افـضل الأفلام الـتي
أخـذت عـن أعمـاله. الـروايـة تـرصــد حيـاة
ممـثلة مـسرحـية أمـريكيـة حققت نجـاحا
واسعـــــا، وســمعــت الـكــثــيـــــر مــن كلــمـــــات
الإطــراء، وكــانـت محـط اهـتمــام الجمـيع
لـيــس فقـط بــسـبـب مــوهـبـتهــا الفــذة في
الــتــمــثــيـل، ومهــــارتهــــا في أداء الأدوار، بل
كذلك بسبب جمالها الباهر الذي جعلها
إحـــــــدى ســيـــــــدات المجــتــمـع الأمـــــــريــكــي
المخـملـي اللـواتـي يعــشن في رفــاهيــة علـى

الصعيدين المهني والاجتماعي.
الكــاتـب لا يــركــز علــى هــذه الــشهــرة، بل
يجـعلهـــا خلفـيــة زاهـيــة لـصــورة المـمـثلــة
القــاتمـــة بعــد أن اعـتــزلـت المــســرح وبـلغ
سـنهــا حـــدا لا يمكـن مـعه تحقــيق مجــد
جــديــد. هي الآن تـعيـش وحــدة قــاتلــة في
ربيع روما البارد، بعد أن تعرضت لحوادث
ثلاث في فتـرات متقـاربـة، فقـد تخـلت عن
مـهــنــتـهــــــا بــــســبــب فــــشـلـهــــــا في أداء دور
شخــصـيــــة اصغـــر مــنهـــا سـنـــا، وهـــو دور
جـولييت في مـسرحيـة "روميو وجـولييت"،
وبعـد هذا الفـشل مات زوجـها، وبعـد ذلك
بـسنـة بلغـت "سن اليـأس"، وهو إيـذان بان
بريق الجمال قد خفـت كثيرا. كل حادثة،
مــن الحـــــوادث الــثلاث، شــكلــت صـــــدمـــــة
قـاسيـة تـركت لـديهــا انطبـاعـا بـأنهـا بـاتت
الآن تعـيــش وجــودا بعــد المــوت. "وانـتقـت
رومــا لأنهــا، إلــى حــد مــا، أشــد الأمــاكـن
ملاءمــــة لعـيــش مــثل ذلـك الـنـمــط مـن

الوجود...".
ويلـيــامـــز يغــوص في ذهـنـيــة هــذه المــرأة،
يــراقـب حــالاتهــا الـنفــسـيــة المـضـطــربــة،
ومـشاعـرها الغـامضـة، وعلاقتهـا المرََضـية
مع مــاضــيهــا الــذهـبـي الــبعـيـــد، فهـي لا
تـستـطيع أن تـتصـالـح مع سنهـا الـذي لم
يعــــد ملائـمــــا لمغـــازلات الـــرجـــال. هـــذا
الــرفـض لـلتــأقـلم مـع تيــار الــزمن الــذي
يذهـب بنضارتها، يقود السيدة ستون إلى
ممـارسـات لا تـتنــاسب مـع عمـرهــا. تقـيم
علاقــة غــرام، غيــر مـتكــافئــة، مع الـشــاب
الإيطـالي الــوسيم بـاولـو الـذي يـواجههـا،
في اغلـب الحــوارات، بـحقــيقــة مــرة "أنـتِ
شـــــديـــــدة الاعــتــــــزاز بمجـــــدك وثـــــرائـك،
وصــــــورك في مـجـلات المــــــوضــــــة، وزوجـك
الـهـــــش الــــــــذي خـلـف لــك مـلايــيــنـه..."،
مـلمحـا، بـذلك، إلـى أن هـذا اصـبح وهمـا

ولن يعود.
في الــسـنــوات المــاضـيــة الـبعـيــدة عـن هــذا
الــربيـع البــارد في رومــا، "لم تـكن الــسيــدة
ستـون مـضـطــرة لأن تتعـرف إلــى حقــائق
غـيــر ســارة عـن نفــسهــا، كــانـت مـنــشغلــة
دائــمــــاً في عــمـلهــــا وفي تـكــــويــن نفــــسهــــا
كـشخـصيـة اجـتمــاعيـة ومـســرحيــة مهمـة
بحيث لـم يتح لها الـوقت، حتى وإن تـوفر
لديهـا الدافع، لتـفحص المبررات المـستترة
في قلـبهــا". لكـن فــشلهــا في دور جــولـيـيـت
أتـى كالارتـطام...حيـنئذ فقـط أدركت أنها
كــــانــت تــنــطـلق إلــــى الأمــــام وعــيــنــــاهــــا
محـكــمــتـــــا الإغلاق، دون أن تــنــتــبه إلـــــى
الــزمـن العـصـي علــى الـتقــديــر، الــذي لم
يـتحــرك بخـطــى مــســالمــة معهــا بل كــان
غادرا يعمل ضدهـا، وأخيرا قابلها وقبض
عـليهــا وسط انـطلاقهـا محـدثــا ارتطـامـا

مهشما".
هـــذا الارتــطـــام المـــدوي لـم يــنقـــذهـــا مـن
الهـواجـس المـؤلمـة، ومـن الكبـريـاء الغـائب،
رغـم غيــابهــا الملمــوس عن مـســرح الحيـاة
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واحدا من أشهـر كتاب المسـرح الأمريكيين
المعاصـرين. نالت أعمـاله المسرحـية شهرة
واسعة، وعـرضت علـى خشـبات المـسارح في
بـلاده والعـــــالــم بعـــــد أن تـــــرجــمــت إلـــــى
مخــتـلف الـلغــــــات. الحــــــوارات المــمــيــــــزة،
والمواضيع المطروحـة في أعماله والمختلفة
عـن المــســـرح الـكلاسـيـكــي، لفـتـت انـتـبـــاه
المخــــــرجــين الـــــســيــنــمــــــائــيــين. المخــــــرج
السينمـائي الكبير ايليـا كازان اقتبس عن
مـسـرحـيته "عـربــة اسمهـا الـرغبـة" فـيلمـا
ــــالعـنـــوان ذاتـه لعـب بــطـــولــته مـــارلـــون ب

براندو وفيفيان لي. 
اخـتـــار صـــاحـب "قــطـــة علـــى ســطح مـن
القصـدير الحـار"، مسـارا مختلـفا تجـسد
في الـتــركـيــز علـــى العلاقــات الإنــســانـيــة
الجريحـة والهشـة، ليعبـر من خلالـها عن
أوجـــاعه الــشخــصـيــة الـتـي رافقـته مـنــذ
سنــوات الطفـولـة وحتـى وفــاته وحيـداً في
أحــد فنــادق نيــويــورك. كــانت الانـطلاقــة
الأولــى لـتـيـنـيــسـي ويلـيــامــز في مــرحلــة
الأربـعيـنيــات بعــد الـنجــاح الكـبيــر الــذي
حـققته مـسـرحيــة "مجمـوعـة الحيـوانـات
الـزجـاجيـة" الـتي أحـدثت، آنـذاك، ضجـة
كـبيـرة في أوسـاط المـســرح الأميــركي. هـذا
النـجاح المبـكر لم يـنقذه مـن حياة صـعبة،
في البـدايـات، فقـد عـانـى في طفـولـته من
غيـاب والـده "الـسـكيـر والمـهمل". كـره الأب
وراح يميل إلــى الشخـصيـات الـنسـائيـة في
عـــائلــته، وخــصــوصـــا شقــيقــته روز الـتـي
كــانـت ملاذا له، فــارتبــط معهــا بـصــداقــة
قــويــة، قـبل أن تــصــاب بــأزمـــات نفــسـيــة
وعـصـيبــة لـيفقــدهــا ويـليــامــز في الحيــاة،
لـكنه يـسـتحضـرهـا، كنـوع مـن التعــويض،

في أعماله.
روايـة "الــربيع الـرومــاني للـسيــدة ستـون"
مـن الأعمـال الــروائيــة المهمـة الـتي
كتـبهــا ويـليــامــز
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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

في معرض عفيفة لعيبي..تباشير ضوء يغمر المشهد

خالد خضير الصالحي

احتــدامــا داخـليــا رغم مـظهــرهــا الــوديع
الـذي يبدو منـسجما مع انـسجام طـريقة
انجــاز تـلك الــشخــوص، الا ان المــظــاهــر
كـــانـت خـــداعـــة في اوقـــات كـثـيـــرة، فــتلـك
الكــائنــات البــريئــة نتـاج واقع قــاس وغيـر
متـوازن ، وهـي تحمل الامــا منه وعقـدا لا

حدود لها.
كـنــا نـتــابع تجــربــة عفـيفــة لعـيـبـي مـنــذ
سـنـــوات، وكــــان ايقـــاع تحــــولاتهـــا يـبـــدو
للاخـريـن وئيــدا ؛ بيـنمــا كنــا نلمـسه وهـو
يمـر كـالـسحــاب بطـيئــا، ولكـنه محـسـوس
للـمـتــابع الــدؤوب، فكــانـت اخــر تحــولات
ايقـاع تجــربتهـا في المعــرض الاخيـر الـذي
De Tee  سيقـام في هــولنـدا في كــاليـري
 Pauwenفي النصف الثـاني من شباط
الجــاري، وفـيـه تكـــرس جهــدهــا لاحــداث
تحــــــــــول في الـــتــــــــــواصـل الــــــــــداخـلـــي مـع
شخـوصهـا، فتحـاول ان تـخفف من عـزلـة
اولئـك الشخوص ووحشتهم وهم يجدون
انفــسهـم يخــوضــون في : مـيــاه مــوحلــة،
وظـلام ثقـيل، واجـــواء محــزنـــة مخـيـبــة،
فــاذا تلك الـشخـوص تجـد الحـوادث وقـد
انقـشعـت ؛ فبـدات تجـد اسبـابــا للتـواصل
مـع المحـــيـــــط مـــن خـلال عـــنـــــصــــــــــريـــن
اســاسـيين: اولـهمــا، محــاولـتهــا التــواصل
مع المــتلقـي مـن خلال نـظــرات المــشــاركــة
الانـســانيــة بعـد ان كــانت عـميـاء تـتلمـس
طـريقهـا بـصعـوبـة، فــاذا هي الان تـستـرق
النـظرات الى المتلقي، فـتتطلع اليه بحنو
يحــمل في طـيــــاته دعــــوة للـتــصــــالـح مع
العــالم الخــارجي الـذي ، هـو الاخـر شهـد
تحــوله الاســاس الثــانـي، حيـنمــا انحـســر
الـظلام عـن اللقـطــة، واكتــسحهــا الـضــوء
لاول مـرة منذ سنوات طـوال، وكأن المشهد
لقـطــة من مـســرحيــة، غمـر المـســرحَ فيهـا
فيــض من الاضــاءة البــاطـنيــة الـشفـيفــة
فـانعكـست علـى كـائنـاتهـا التـي تبـدو الان
وكـــأنهـــا تقـبـل علـــى تغـيـيــر جــوهــري في

)ايقاع( حياتها. 
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اسلــوب الــرســام(، وبــذلـك يمكـن القــول ،
اسـتـنــادا الــى قــانـــون الايقــاع هــذا، فــأن
ايقاع تحولات بـيكاسو كان سـريعا ، بينما
كـان الاخرون يعـانون من )ثبـات ايقاعي(،
اي بتعبير اخـر من )جمود اسلوبي(، وهو
امـر وقع فـيه فنـانـون عــراقيــون كثــر؛ فلم
تكـن لــوحــاتهـم ســوى نــسخــة مكــررة مـن
لــوحــة واحــدة طــوال سـنــوات ، وكــان اهـم
نمـــوذج في ذهـنـنــــا الان: سعـــدي الـكعـبـي
وعــامــر العـبيــدي وســالم الــدبــاغ، بيـنمــا
يـقف علــى الـنقـيـض مـن هــؤلاء الــرســام
ضـيــاء العــزاوي نمــوذجــا لفـنــان مـتـنــوع

ومتسارع الايقاع الاسلوبي.
لم يـكن اهـتمـام الـرسـامـة عـفيفــة لعيـبي
بقـضية الايقاع ضعيفـا، بل يمكن اعتباره
مخـتلفـا، فلا يمـكن مـثلا ايجـاد لـوحـتين
مـتــشــــابهـتــين لهـــا كـمـــا هـــو الحــــال مع
الفنانين الذين يستنسخون انفسهم؛ لذا
فهـي لم تـشغل نفـسهــا ببحـوث تجـريـبيـة
كــالـتـي انــشـغل بهــا اولـئك الـتجــريـبـيــون
الــذين حــاولــوا تفـجيــر امكــانــات )المــادة(
الـتعـبـيــريــة كــشفـيق الـنــواب او  محـمــد
الــشمــري او هنــاء مــال الله الــذين تــشكل
الخــامــات قلقــا دائـبــا لهـم يـسـتخــرجــون
مـنهــا مــا يــسـمـيه الـنــاقــد شــاكــر لعـيـبـي
)وحــدة داخـليــة(، كمــا لـم تكــرس نفــسهــا
لــبحـــوث تحـــاول تحقــيق ازاحـــة في نــسق
الرسم الاكـاديمي الذي تمارسه كما يفعل
الـــرســـام فـيــصـل لعـيـبـي مــثلا، فـــاكــتفـت
بـتـقلـيــديــة مــادة الــتعـبـيــر: بــالخــامــات
والالــــوان ورفــض الـكــــولاجــيــــة مــطـلقــــا
ـــازاحـــة بــسـيــطـــة في قـــوانـين واقـتــنعـت ب
الاشكـال، ونقصـد بهـا قبـول التطـابق مع
المــشخـص بــاكـبــر قــدر يحفـظ درجــة مـن
الاسـلــــــــوب الــــــشـخــــصــي، فــكــــــــانــت اقـل
)الاكـــاديمـيــين( مغـــامـــرة شـكـلا وتقـنـيـــة
لـــونـيـــة، ولـكــنهـــا نـقلـت مـــركـــز الـثـقل في
تحـــريـك ايقـــاع تحـــولات الــتجـــربـــة الـــى
عــوالـم الــداخل حـيـث تـظهــر شخــوصهــا
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